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ّ:ّالملخص
لسان المقال " :تتناول هذه الورقة البحثية دراسة مقارنة بين  رحلة ابن حمادوش الجزائري المسماة

فتح الإله ومتنه في التحدث " :في النبأ عن النسب والحسب والحال ورحلة أبو راس الناصري المسماة
ية الرحلتين باعتبارهما من الأعمال من خلال هذا البحث التعرف على أهم   وأردنا". بفضل ربي ونعمته

النادرة التي وصلت إلينا في فن الرحلة من العصر العثماني الذي عرف بالجمود والتخلف الفكري، 
 : شكالية التي سنحاول الإجابة عنها من خلال هذه الدراسة هيوالإ

كانت دائما نحو بلاد الحجاز أم أنها كانت متنوعة هل الرحلات العلمية خلال العهد العثماني 
 :الاتجاه والأغراض؟ وتندرج تحت هذه الإشكالية عدة تساؤلات فرعية أهمها

 ما هو غرض واتجاه رحلتي عبد الرزاق ابن حمادوش  وأبو راس الناصري؟  -
 ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين الرحلتين؟   -
 ما هي نتائج الرحلتين؟  -

بالشخصيتين  ا بحثنا إلى عنصرين ومقدمة وخاتمة حيث عرفنا في العنصر الأولوقد قسمن
والرحلتين وأبرزنا في العنصر الثاني أوجه التشابه والاختلاف بينهما من حيث الجوانب التي رصداها من 

 .... أحداث السياسية ومظاهر الاقتصادية والمناظرات العلمية وعادات اجتماعية
 .؛ الجزائريون؛ العهد العثمانيبي راس الناصريأابن حمادوش الجزائري؛ الرحالة؛  :المفتاحيةالكلماتّ

Resumée: 
Cette recherche a pour objectif l’étude comparative entre le voyage d’Iben 

Hamadouche nommé: «Lissan Elmakal Fi Ennaba An Enassab Wa El Hassab Wa El Hal»; Et 

Le Voyage D’Abou Rass Enassiri nommé: «Fath El Ilah Wa Matnihi Fi Etahadoth Bifadli 

Rabi Wa Nimatihi». Ces deux voyages sont considérés parmi les plus rares travaux qui nous 

parviennent sur l’art du voyage de l’époque ottomane qui se caractérisé par l’inertie 

intellectuelle.    

 Le voyage d’Iben Hamadouch  avait un objectif commercial et scientifique, vers le 

Maroc ; cependant le voyage d’Abou Rass avait un objectif religieux et scientifique vers El 

Hihidjaz. Ces deux voyages ont enregistré des stations géographiques, des évènements 

politiques, des débats scientifiques, des coutumes sociales, des aspects économiques..., 

spécifiques pour chaque région.    
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ّ:مقدمة
الث  اني  الق  رنف  ي ما اهم علم  اا الجزائ  ر ف  ي كتاب  ة ال  رحلات خ لال العه  د العثم  اني لاس  ي  س      

داا فريض ة الح ج وب ذل  أل ى إالثامن عشر ميلادي، وكانت بعضها دينية تهدف  هجري عشر
وب  ذل  تك  ون رح  لات المراك  ز والجامع  ات الكب  ر   إل  ىتتج  ه تك  ون رح  لات حجازي  ة وبعض  ها 

اا فريض  ة الح  ج و ل  ب دأكث  ر م  ن غ  رض ف  ي رحلت  ه فاخت  ار أجم  ب ب  ين  م  ن وهن  ا  ،علمي  ة
 :وم ن أمثل ة ذل   رحلت ي اب ن حم ادوش المس ماة. و التجارة و ل ب العل مأالعلم في نفس الوقت 

:  ل ة أب و راس الناص ري الموس ومة ب ورح ،"لسانّالمقالّفيّالنبأّعنّالحسبّوالنسبّوالماال"
حي ث ق ام الأول برحل ة عل م وتج ارة إل ى ،ّ"ومتناهّفايّالتحادفّبفرالّربايّونعمتاهّالإلهفتحّ"

 . علم إلى بلاد الحجاز لب المغرب الأقصى وبينما الثاني أد  رحلة حج و 
م ن خ لال ه ذا البح ث التع رف عل ى أهمي ة ال رحلتين باعتبارهم ا م ن الأعم ال الن ادرة  أردنا    

الت ي  والإش كالية. التي وصلت إلينا في فن الرحل ة ف ي عص ر ع رف ب الجمود والتخل ف الفك ري
 : عنها من خلال هذه الدراسة هي الإجابةسنحاول 

دّالحجااازّأمّأنهاااّكانااتّهاالّالاارحلاتّالعلميااةّخاالالّالعهاادّالعثمااانيّكانااتّدائماااّنحااوّباالا
 :وتندرج تحت هذه الإشكالية عدة تساؤلات فرعية أهمهامتنوعةّالاتجاهّوالأغراض؟ّ

 ما هو غرض واتجاه رحلتي عبد الرزاق ابن حمادوش  وأبو راس الناصري؟  -
 ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين الرحلتين؟   -
 هي نتائج الرحلتين؟  ما -

 لب العلم لاكتساب الفوائد وتنمية المواهب وهي كل زمان لالرحلة ضرورية في تعتبر        
، من زيادة المعرفة 1مفخرة يعتز بها لكثرة فوائدها الظروف  الب الذي تيسرت لهلبالنسبة ل

وهنا  من  ولقاا العلماا وتحصيل العلوم من مصادرها واقتناا أمهات الكتب والتآليف النادرة،
العلماا من اعتبر الرحلة ضرورة واجبة في حق  الب العلم لاكتساب المعارف وتصحيح 
المص لحات عن  ريق اللقاا المباشر مب كبار العلماا، وعلى رأسهم العلامة ابن خلدون 

الرحلة في  لب العلم :" الذي خصص في مقدمته الشهيرة فصلا حول الرحلة العلمية سماه
الرحلةّلابدّمنهاّفيّ:" ؛ وأهم ما ذكره حول الموضوع:ة مزيد كمال في التعليمولقاا المشي خ

                                                           

، 7991مص فى مهروس، المدرسة المالكية الأندلسية  إلى نهاية القرن الثالث الهجري، م بعة فضالة، المغرب،  -1
 .99. ص
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طلبّالعلمّلاكتسابّالفوائدّوالكمالّبلقاءّالمشايخّومباشرةّالرجالّواللهّيهديّمنّيشاءّ
ّ.1"إلىّصراطّمستقيمّ 

،  2ولذل  احتل الجانب العلمي في الرحلات الجزائرية حي زا كبيرا في كتابة الرحالة
ا كانت رحلة حجازية أو تجارية، كانوا يخصصون جل  أوقاتهم في  لب العلم ونسخ فسوا

واقتناا الكتب، والبحث عن أشهر العلماا، أينما حل وا يجلسون للأخذ منهم ويتبادلون المعارف 
ورحلتا ابن حمادوش وأبو راس الناصري تندرجان ضمن هذا . ويتلقون الإجازات العلمية

ّ. الإ ار
ّريفّبرحلتيّابنّحمادوشّوأبوّراسّالناصريّالتع:ّأولا

لسااانّالمقااالّفاايّالنبااأّعاانّالنسااابّ:ّ"رحلااةّعباادّالاارزاقّاباانّحمااادوشّالمسااماة -7
 ".والحسبّوالحال

 : ترجمةّلابنّحمادوشّالجزائري -أّ
ول  د عب  د ال  رزاق ب  ن محم  د ب  ن محم  د المع  روف ب  ابن حم  ادوش الجزائ  ري بمدين  ة الجزائ  ر      
ف  ي أس  رة ميس  ورة الح  ال  تم  تهن الدباغ  ة، نش  أ وتعل  م ف  ي مدينت  ه   ،(م7991/ه7791) س  نة

، ث  م اش  تغل 3العل  وم الش  رعية م  ن فق  ه وأدب وتص  وف وتوحي  د، وتقل  د بع  ض الوظ  ائف الديني  ة
 . 4بالتجارة فكان يمتل  دكانا للأقمشة بمدينة الجزائر كما ذكر في رحلته

ي  حي   ث ب   دأ برحل   ة الح   ج  س   نة وف   ي العش   رينيات م   ن عم   ره رام يج   وب الع   الم الإس   لام    
ثم سافر إلى المغرب الأقصى والمشرق في مناس بات أخ ر ،  5(ه7171-7171/ )ه7719

ل  م يكت  ف اب  ن حم  ادوش ب  العلوم الش  رعية فحس  ب ب  ل اعتن  ى بدراس  ة الحس  اب وال   ب والفل   ، 
ع الم  وكان اهتمامه بالعلوم العقلي ة ه و م ا يمي زه ع ن ب اقي معاص ريه، ويعتب ره  ك ارل بركلم ان 

                                                           

-، ص7991،  مكتبة لبنان، بيروت، 1كاتر مير، المجلد. م. أ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، المقدمة، تحقيق، -1
   191-199.ص
مجلة الشهاب الجزائريون والرحلة الى الحجاز على ضوا رحلتي الورتلاني وأبو راس الناصري، حنيفي هيلايلي،  -2

 11.ص، 1991،  جامعة سيدي بلعباس، 1، السنة 1، العدد1، مجلدالجديدة
لسان المقال في الن بأ عن الن سب والحَسب والحال، تقديم :" حمادوش، رحلة ابن حمادوش المسماةعبد الرزاق ابن  -3

 77-9. ، ص 7911أبو القاسم سعد الله، المؤسسة الو نية للكتاب، الجزائر، : وتحقيق وتعليق
 771. عبد الرزاق ابن حمادوش، المصدر نفسه، ص- 4

5- Gabriel,Colin, A.bderrezaq El-jezairi, un médecin arabe du XII siècle de l’Algérie, Imprimerie 

Delord.(-Boehm et martial éditeurs du Montpellier médical, Montpellier, 1905,p .33  
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،  بينم ا ي ذكر أب و القاس م 1م7119/ه7719حساب وفل  و بيبا، وذكر أنه ت وفي ف ي ح والي 
س  عد الله أن  ه ع   اش إل  ى ح  والي تس   عين س  نة، وأن  ه ت   وفي ف  ي مك  ان وت   اريخ مجه  ولين، ولك   ن 

م،  7111/ه           7791)ين س          نوات أغل          ب الظ          ن أن المني          ة وافت          ه وه          و بالمش          رق ب          
 . 2(م 7119/ه 7199و

غلب ال ابب العلمي على مؤلفات ابن حمادوش نظرا للع دد الكبي ر م ن مؤلفات ه ف ي ال  ب     
الجااوهرّالمكنااونّفاايّ: "كتاب  ه ال  ذي ذك  ره ك  ارل بركلم  ان المس  مى: والص  يدلة والحس  اب ومنه  ا
كشافّالرماوزّفايّ: "وق د  ب ب قس م خ اص بالص يدلة يحم ل عن وان"  بحرّالقاانونّفايّالطاب

تعاااديلّالمااازا ّبساااببّقاااوانينّ" ب آخ   ر ف   ي ال    ب يحم   ل بعن   وان كت   ا،ّو3" بياااانّالأعشااااب
.  4م7111/ه  7797ة الرشيد بمصر س نة ألفه ابن حمادوش  خلال رحلته للحج بمدين" العلا 

ال   ذي أتم   ه س   نة  "التكعياااب علااام فاااي الأدياااب بغياااة: "كم   ا أل   ف كت   اب ف   ي الحس   اب بعن   وان
 .م 7117/ ه 7711

 : التعريفّبرحلته -بّ
ق   ام بتحقيقه   ا الأس   تاذ المرح   وم أب   و القاس   م س   عد الله ف   ي م   دة  ويل   ة تج   اوزت العش   ر        

 111س   نوات، معتم   دا عل   ى نس   خة مخ و    ة وحي   دة محفوظ   ة بخزان   ة العام   ة بالرب   ا   ف   ي 
صفحة، وهي قسم من الجزا الثاني أما بقية الأجزاا في ه مفق ودة، وق د ب دأ حم ادوش رحلت ه ف ي 

ه آخ   ر أفري   ل أول م   اي 7799ي الثال   ث جم   اد  الأول   ى م وانته   ت ف   7111/ ه7719س   نة 
والرحلة ت ب ق عل ى ج زا فق   م ن المخ و  ة أي عل ى الج زا الخ اص برحلت ه  إل ى . م7111

، وه    و الج    زا ال    ذي قام    ت علي    ه 11إل    ى الص    فحة  1المغ    رب الأقص    ى وه    و م    ن الص    فحة 
اليومي   ة وحيات   ه  مذكرات   ه: موض   وعات كثي   رة غي   ر متراب    ةدراس   تنا، أم   ا الب   اقي فتحت   وي عل   ى 

 . 5العائلية وأخبار الولاة وبعض العادات والتقاليد في مدينة الجزائر ومؤلفاته

                                                           

يعقوب بكر ورمضان عبد التواب، دار المعارف، مصر، : كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، نقله إلى العربية -1
  11، 19.ص ، 7911

لسان المقال في النبأ عن "عبد الرزاق ابن حمادوش والكتابة التاريخية من خلال رحلته الموسومة ب عبد القادر فاكايري، -2
https://binbadis.net/archives/7466ّ، 1971مايو،  11، الاثنينموقب بن باديس، "النسب والحسب والحال

 11.كارل بركلمان، المرجب السابق، ص- 3
 . عبد القادر فاكايري، المرجب السابق - 4
  71. عبد الرزاق ابن حمادوش، المصدر السابق، مقدمة المحقق، ص-5

https://binbadis.net/archives/7466
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اعتم   د اب   ن حم   ادوش ف   ي كتاب   ة رحلت   ه عل   ى دق   ة ملاحظت   ه واهتمام   ه ب ب   ائب الن   اس        
وغرائب الأشياا،  وس جل رحلت ه بأس لوب بس ي  ف ي تع ابيره بعي دا ع ن التنم ق اللفظ ي والس جب 

 .  1المنتشر في ذل  العصر المتكلف
وتعتبر رحلة ابن حمادوش من الرحلات القليلة التي وصلت إلين ا م ن العه د العثم اني، كم ا    

أنها جزا من التراث الجزائري العربي والإسلامي لا يمك ن للباح ث الاس تغناا عن ه ف ي التع رف 
الق رن الث امن عش ر /على أوضاع الجزائر والمغرب الأقصى خلال للقرن الث اني عش ر الهج ري

 . الميلادي بالرغم من كثرة الاست رادات بها
 "فتحّالإلهّومتنهّفيّالتحدفّبفرلّربيّونعمته"رحلةّأبوّراسّالناصريّالمسماةّ -2
 :ترجمةّلأبيّراسّالناصريّ - أ

بن محمد أحمد بن الناصر بن علي ب ن عب د العظ يم ولد محمد بن أحمد بن عبد القادر       
م، م ن أس رة عل م 7111/ ه7719بيل ة والمعس كري بل دة  س نة الراش دي ق بن معروف الجلي ل،

ودي   ن وتص   وف غي   ر أنه   ا ل   م تك   ن ميس   روة الح   ال، فق   د والدي   ه من   ذ الص   غر فكفل   ه أخ   وه عب   د 
، ث م انتق ل إل ى 2القادر، ورحلا إلى تلمسان وهنا  حفظ القرآن الك ريم وأحكام ه ع ن ظه ر قل ب

ث عل   ى ي   د علمائه   ا ومنه   ا رح   ل إل   ى مدين   ة معس   كر ول   م مازون   ة لدراس   ة الفق   ه واللغ   ة والح   دي
يتجاوز الخامسة عشر سنة فدرس على فقهائها مختصر خلي ل وحفظ ه ع ن ظه ر قل ب وفهم ه 

، كم   ا واص   ل دراس   ة الفق   ه عل   ى ي   د الش   يخ عب   د الق   ادر 3معن   ى ولف   ظ ف   ي م   دة ث   لاث س   نوات
لقضاا في الري ف لم دة ، وبعد ان شعر بنوع من الاستقلال  تولى ا4المشرفي بضاحية معسكر

سنة دون انق اع ف ي  19سكر واشتغل بتدريس الفقه لمدة سنتين وتزوج هنا   ثم عاد إلى مع
 5.مسجد العين البيضاا بمعسكر وذاع صيته إلا أن تجاوز عدد  لابه السبعمائة  الب

                                                           

  11.عبد الرزاق ابن حمادوش، المصدر نفسه، مقدمة المحقق،  ص -1
محمد بن عبد الكريم، : فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته، تحقيق وضب  وتعليق أبو راس الناصري، -2

  11-79. ، ص7999المؤسسة الو نية للكتاب، الجزائر، 
 79. أبو راس الناصري، المصدر نفسه، ص -3
  11. المصدر نفسه، ص - 4
، م بعة البعث قسن ينة، يخ قسن ينةتار )محمد المهدي بن علي شغيب، أم الحواضر في الماضي والحاضر  -5

 .799.م، ص7919/ه 7199الجزائر، 
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عرف أبو راس الرحلة منذ الصغر وتنقل بين ع دة م دن ف ي الجزائ ر وق ام ب رحلتين إل ى        
الحجاز في حياته لأداا فريضة الحج، وقد زار خلالهما مصر والشام وفلس  ين، وبع د عودت ه 

، 1م7111/ ه7111إل   ى مو ن   ه م   ن رحلت   ه الأخي   رة اش   تغل بالت   أليف إل   ى ح   ين وفات   ه س   نة 
ف    ي الت    اريخ والنس    ب والس    يرة وأش    هرها عجائ    ب الأس    فار ول     ائف  وت    ر  ع    ددا م    ن الكت    ب

وكان مدافعا على السل ة العثمانية الحاكمة ومواليا لها وحسب الأستاذ محم د غ الم  2الأخبار،
نم  ا ب  ل لموق  ف ن  ابب م  ن السياس  ة الش  رعية الت  ي  إن غايت  ه ل  م تك  ن التق  رب والتزل  ف للحك  ام واف

 . 3الحكامترفض الفتن والقلاقل والخروج على 
 :التعريفّبالرحلةّ-ب

النس خة : قام الأس تاذ عب د الك ريم الجزائ ري  بتحقيقه ا معتم دا ف ي ذل   عل ى ث لاث نس خ       
الأول    ى محفوظ    ة بالخزان    ة العام    ة بالرب    ا  والثاني    ة ه    ي مل      الش    يخ عب    د ال    رحمن الجيلال    ي 

 4.الجزائري والثالثة للشيخ أحمد جلول البدوي بضواحي معسكر
إن رحلة أبي راس هي تسجيل ل رحلتين ق ام بهم ا إل ى الح ج يفص ل بينهم ا م دة عش رين        

سنة، عني  فيها بتدوين كل الجوانب، وخاص ة العلم اا ال ذين اتص ل به م ف ي الم دن الت ي زاره ا 
والدروس التي حضرها، والشيوخ الذين استجازهم، وي ر  الأس تاذان أب و القاس م س عد الله  وعب د 

،وق  د قس  م أب  و راس كتاب  ه 5أن رحل  ة أب  و راس ه  ي رحل  ة علمي  ة أكث  ر منه  ا ديني  ةالق  ادر بك  اري 
إل  ى خمس  ة أب  واب فك  ان الب  اب الأول متعلق  ا بحيات  ه، ونس  به وس  ماه ف  ي ابت  داا أم  ري، والب  اب 
الثاني في ذك ر ش يوخه ف ي ح ين خص ص الب اب الثال ث للح ديث ع ن رحلت ه وه و الج زا المه م 

ب الراب  ب خاص  ا المواض  يب الت  ي نوقش  ت ف  ي مج  الس العل  م بالنس  بة إل  ى موض  وعنا وك  ان الب  ا

                                                           

سميرة انساعد، الرحلة إلى المشرق في الادب الجزائري، دراسة في النشأة والت ور والبنية، دار الهد  ، الجزائر،  -1
  17-19. ، ص1979

غالم، منشورات المركز الو ني للبحث في  محمد: بو راس الناصري، عجائب الأسفار ول ائف الأخبار، تحقيق وتقديمأ -2
 . 2005الانتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، وهران، 

 71. بو راس الناصري، عجائب الأسفار ول ائف الأخبار، المصدر السابق، مقدمة المحقق، صأ -3
 71. ، المصدر السابق، مقدمة المحقق، ص...أبو راس الناصري، متن الإله -4
بكاري عبد / 191.، ص1985المؤسسة الو نية للكتاب، الجزائر، ، 7أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج -5

،  19-79، العدد مجلة عصورالجديدة.القادر، الرحلة ودورها في التدوين التاريخي الجزائري، رحلة أبو راس الناصري نموذجا
 111. ، ص1971جامعة وهران، 
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بحضورها أما الباب الخامس والأخير فهو فهرسة للكتب التي ألفه ا م ب ذك ر ملخ ص ع ن ك ل 
 . منها

اعتمد أبو راس في رحلته عل ى المش اهدة والملاحظ ة فه و ل ه ق درة كبي رة ف ي معاين ة ك ل       
أو غي  ر م  ألوف وخاص  ة المس  ائل والقض  ايا الت  ي م  ا يق  ب علي  ه عيني  ه وتس  جيل م  ا يج  ده جدي  دا 

فااتحّ"قل د  أب  و راس ف ي تأليف ه  1.ت  رم ف ي المن اظرات م  ب العلم اا معتم دا عل ى ذاكرت  ه القوي ة
نااازولّالرحماااةّفااايّالتحااادفّبالنعماااةّ" ف   ي كتاب   ه " ج   لال ال   دين الس   يو ي"قدوت   ه  "  الإلاااه

ال    ة الس    ابقين  مث    ل رحل    ة وم    ن ب    ين المص    ادر الت    ي اعتم    د عليه    ا ت    آليف الرح، 2"الشاااااملة
 . 3لأبي سالم العياشي" ماا الموائد"لأحمد الدرعي، و" الرحلة الناصرية"الورتلاني، و

ّأوجهّالتشابهّوالاختلافّبينّالرحلتين:ّثانيا
كلت  ا ال  رحلتين ان لقت  ا م  ن إيال  ة الجزائ  ر خ  لال الق  رن الث  اني عش  ر هج  ري الث  امن عش  ر       

ولك  ن تختل  ف رحل  ة أب  ي راس الناص  ري ع  ن رحل  ة اب  ن حم  ادوش م  ن حي  ث الاتج  اه  م  يلادي،
والغ  رض والت  اريخ، وتتفق  ا مع  ا ف  ي الغاي  ة واله  دف وه  ي الاس  تزادة العلمي  ة والالتق  اا م  ب الش  يوخ 

ذي  19وأخ   ذ العل   م م   ن منابع   ه؛ فرحل   ة اب   ن حم   ادوش كان   ت بح   را م   ن مدين   ة الجزائ   ر  ف   ي 
م  إل  ى ت   وان، مكن  اس ث  م ف  اس ومنه  ا ع  اد إل  ى 7111ري فيف   1ه الموف  ق ل 7711الحج  ة 

 71/ ه7711ص فر  99ت وان ث م رك ب البح ر إل ى مدين ة الجزائ ر الت ي وص لها ي وم الاثن ين 
وقد دامت رحلته أزيد من سنة وغرضها علمي أكثر من ه تج اري، وق د كتبه ا  4م،7111مارس 

 .نثرا تتخللها بعض القصائد الشعرية والمقامات من إنشائه
فه ي تس جيل لرحلتي ه نح و ب لاد الحج از بف ارق زمن ي " فاتحّالإلاه"أما رحلة أبو راس المس ماة  

يزيد عن عشرين سنة كما سبق ذك ره، بالإض افة إل ى رحلت ه إل ى المغ رب الأقص ى بع د عودت ه 
وق    د كت    ب رحلت    ه نث    را تتخلله    ا بع    ض القص    ائد الش    عرية م    ن مختل    ف  5م    ن الح    ج أول م    رة،

 .العصور أو من  وحيه
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تنوع  ت وتع  ددت موض  وعات رحلت  ي اب  ن حم  ادوش وأب  ي راس الناص  ري ويمك  ن تص  نيفها      
 : حسب الخصائص التالية

 : الجانبّالجغرافي -7
يظه    ر الجان    ب الجغراف    ي عن    د اب    ن حم    ادوش وأب    ي راس الناص    ري ف    ي وص    ف الم    دن     

والمم رات الت ي والأمصار وتحدي د مواقعه ا والمس افات الت ي تفص ل بينه ا، كم ا تن اولا المس ال   
 . 1عبروها، ومن هنا ساهمت هذه الرحلات في رسم الخرائ  القديمة

ان ل ق اب  ن حم  ادوش رأس  ا م  ن مدين  ة الجزائ ر ورك  ب البح  ر، وص  ل إل  ى  مض  يق جب  ل        
    ارق بع   د عش   رة أي   ام، ذاك   ر الي   وم والس   اعة والت   اريخ الإس   لامي والمس   يحي وأحيان   ا أخ   ر  

مب دؤه م ن : "ه من كل مدينة زارها؛ فق د ب دأ تس جيل رحلت ه ف يالإسكندري عند دخوله أو خروج
عربي     ة المواف     ق راب     ب عش     ر فبراي     ر ث     اني ش     هور س     نة 7719أول ليل     ة الاثن     ين ف     اتح ع     ام 

 19، وذكر أنه دخل ت وان ي وم الأح د 2"اسكندرية 1911مسيحية وخامس شهور سنة 7111
م ووص   ل إل   ى 7111 أفري   ل 1/ه7719ص   فر  71فيف   ري م   ن نف   س الس   نة وخ   رج منه   ا ف   ي 

م،  ث م س افر إل ى ف اس دخله ا ي وم 7111أفري ل  79ه المواف ق ل7719صفر  19مكناس في
 .م7111أفريل  11ه الموافق ل7719ربيب الأول، 9الجمعة 

ب  ي ن اب  ن حم  ادوش المس  افات ب  ين الم  دن بالأي  ام، وس  جل ك  ل ق  ام ب  ه م  ن أعم  ال م  ا ص  ادفه 
ر به  ا والجب  ال وأغ  رب الأش  جار وأس  ماا القبائ  ل وش  اهدته عيني  ه؛ م  ن الق  ر  والودي  ان الت  ي م  

 3وعاداتهم وأغرب ال يور والحيوانات،
/  ه7191وكان    ت الأول    ى س    نة  -أم    ا أب    و راس فق    د س    ل  خ    لال رحلتي    ه إل    ى الح    ج        

نف   س ال ري   ق الب   ري إل   ى ت   ونس وم   ن هن   ا  ، -م7171/ه7119م والثاني   ة ف   ي ع   ام 7197
، حي  ث 4ينب  ب ومنه  ا إل  ى مك  ة المكرم  ة فالمدين  ة المن  ورةرك  ب البح  ر إل  ى مص  ر ث  م رك  ب إل  ى 

قس  ن ينة، ت  ونس، ف  اس، : ذك  ر جمي  ب المن  ا ق والأم  اكن والم  دن الت  ي زاره  ا أو م  ر به  ا مث  ل
وأش اد  بمكان ة  5.مصر كما سجل أنه زار بلاد الشام حيث دخل دمشق والرملة وغزة والع ريش

                                                           

 19.حنيفي هلايلي، المرجب السابق، ص -1
 19.ص حمادوش، المصدر السابق،ابن  -2
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العل   م والتق   ي بأك   ابر علمائه   ا بمكان   ة تل     الحواض   ر العلمي   ة الكب   ر  وأب   رز دوره   ا ف   ي نش   ر 
وأش  هرهم، لكن  ه ك  ان مهم  لا لت  واريخ دخول  ه أو خروج  ه م  ن الم  دن أو التقائ  ه بالعلم  اا إلا ن  ادرا 

، وأهم  ل 1ه7191فق  د س  جل ت  اريخ بداي  ة رحلت  ه الأول  ى للح  ج واكتف  ى فيه  ا ب  ذكر الس  نة وه  ي 
 .التحديد الزماني لباقي الأحداث واللقااات

 :  وصفّالعمران -1
احت  ل وص   ف الم   دن والق   ر  والح   دائق والفن   ادق مكان  ا ب   ارزا ف   ي رحل   ة اب   ن حم   ادوش         

حي   ث تكل   م ع   ن ك   ل الم   دن والق   ر  الت   ي زاره   ا كت    وان ومكن   اس وف   اس وذك   ر أه   م فنادقه   ا 
فلايسّيساكنهاّحارّ:" ومساجدها وحتى مقابرها، كم ا وص ف قري ة القص ر الواقع ة  وق ال عنه ا

هاااّكبياارةّالمنشااأّّقليلااةّالممشاااّعااددتّبهاااّثاالافّعشاارةّمهدمااةّالبناااءّنائيااةّالماااءّوماا ّأن
 .  2"صومعةّسوداءاتّكانّلبنهاّموروعة

كم   ا وص   ف أب   و راس المراك   ز العلمي   ة ذات الإش   عاع العلم   ي والثق   افي كمدين   ة مازون   ة       
مدين   ة مغ   راوة بناه   ا من   ديل ب   ن عب   د ال   رحمن م   نهم أول الق   رن :" وذك   ر ت   اريخ تأسيس   ها وق   ال

انهاااّأمّالاابلادّ: "ق  ال ع  ن ت  ونس الت  ي ه  ي أول مح   ة ف  ي  ري  ق إل  ى المش  رقو ."  الس  ادس
ولم   ا وص   ل إل   ى مص   ر زار الق   اهرة  وقص   د الأزه   ر الش   ريف : 3" ومثاااولّالطاااارق،ّوالاااتلاد

 :والفس   ا  وج  امب اب  ن  ول  ون والأه  رام ومس  جد الحس  ين والتق  ى بكب  ار علمائه  ا، وق  ال عنه  ا
 لطامياااااااااااة،ّوذاتّالعلاااااااااااومّالزاهااااااااااارةذاتّالعماااااااااااارةّالهامياااااااااااةّكاااااااااااأموا ّالبحاااااااااااورّا"

 باالأزهر،ّوالعساكرّالقاهرةّبالقلعةّوالمزهرّوالفسطاط،ّومشهدّالإماام،ّوجاام ّابانّطولاون،
والأهرام،ّوالحسنينّالشرفاءّالحنفاء،ّوالملوكّوالخلفاء،ّلقيّبهاّالعلماءّالكباار،ّأهالّالعلامّ

 4."والأدب
كم   ا وص   ف أه   م المع   الم الأثري   ة بفلس    ين كض   ريح س   يدنا داوود علي   ه الس   لام وص   خرة القب   ة 

أجنااسّالنصاارلّمقبلاينّعلاىّالعباادة،ّ: وزوار الأماكن المقدسة من النص ار   وق ال ع نهم 

                                                           

 . 11. المصدر نفسه، ص... أبو راس الناصري، فتح الاله -1
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وقسيسااين،ّرجااالاّونساااء،ّيااأتونّإليهاااّماانّسااائرّالأقطااار،ّباللياالّوالنهااار،ّ أحباااراّورهباناااسّ
ماّدناّوماّقصامعهمّهداياّلاّت  .1"وصفّأنواعها،ّولاّينقطعونّأبداسّ

 :  الحياةّالاجتماعية -1
تكل    م  اب    ن حم    ادوش ع    ن بع    ض الأخ    لاق والع    ادات والاحتف    الات وأن    واع م    ن الملاب    س   

فم   ن مدين   ة  والأ عم   ة المنتش   رة ب   ين س   كان وقبائ   ل المن   ا ق إل   ى زاره   ا ب   المغرب الأقص   ى،
مكن  اس نق  ل ص  ورة حي  ة ع  ن الفس  اد الاجتم   اعي والمتمث  ل ف  ي انتش  ار بن  ات الله  و بالفن   ادق، 
وسجل عن أهل فاس أنهم يعظمون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالذبائح وغيره ا ويقوم ون 

 . 2الاحتفالات بال بالين والمنشدين وآلات ال رب ويحملون الشموع مختلفة الألوان
وص   ف  ع   ام العام   ة بف   اس وق   ال إن   ه هش   يم الظ   أن بالقرف   ة والكس   كس ، وق   ال ع   ن  كم   ا    

رجالهم أنهم لا يتعممون إلا القليل وأن نسااهم لهم عمائم كبيرة من حرير  ولها ثماني ة عش ر 
ذراع ولونه    ا أب    يض أو نص    فه ل    ون الزبيب    ي أو عك    ري وبالش    اش الهن    دي  أو بالش    قة الجي    دة 

إن أق   بح م   ا ف   ي المغ   رب كل   ه : " أه   ل المغ   رب فيق   ول ع   نهم أم   ا أق   بح ع   ادة ف   ي.ّالمص   ري
 3."حماماتهم لأنهم يبدون عوارتهم فيها

أما أبو راس فقد نقل إلينا في رحلته صورة صادقة عن الفق ر والمعان اة الت ي ك ان يعيش ها      
 المجتم  ب الجزائ  ري أواخ  ر العه  د العثم  اني ف  ي الأري  اف، وخاص  ة الأ ف  ال الي  تم كحالت  ه، ف   ذا

ك  ان اب  ن حم  ادوش م  ن أس  رة غني  ة تكفل  ت بمص  ارف تعليم  ه ف  ان أب  ا راس اش  تغل وه  و ص  بي 
صغير أحقر المهن كالفلي والتسول ليتمكن م ن حض ور حلق ات ال دروس، وه ذا يوض ح غي اب 

هماله  ا لمج  ال التعل  يم والثقاف  ة ال  س . ل   ات العثماني  ة الحاكم  ة ع  ن التض  امن الاجتم  اعي واف
دات الس   يئة الت   ي انتش   رت ب   ين أف   راد المجتم   ب ف   ي تل     فت   رة تح   دث أب   و راس أيض   ا ع   ن الع   ا

 .كشرب القهوة والدخان والتي كانت تثير جدلا كبيرا بين الفقهاا
 : الجانبّالسياسيّوالاقتصادي -1

ص  ورة واض  حة ح  ول الأوض  اع السياس  ية ب  المغرب الأقص  ى فق  د  أع   ى اب  ن حم  ادوش       
كان شاهدا عيانا للفتنة الداخلية التي حدثت بسبب تمرد عبد الله الريفي حاكم ت وان وخروج ه 
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على المولى عبد الله سل ان المغرب وقد سجل أحداثها من البداية ونهايتها الت ي كان ت بمقت ل 
آلاف قتي  ل، وق  ال إن ه  ذه الث  ورة تس  ببت ف  ي نش  ر  1الريف  ي كم  ا أحص  ى خس  ائرها  أكث  ر م  ن 

 .  1الرعب وغلاا الأسعار
تحدث أب و راس ف ي رحلت ه ع ن ث ورة  درق اوة الت ي وقع ت ب الغرب الجزائ ر ونعته ا بالفتن ة       

، وف  ي 2دون إن يض  يف ش  يا آخ  ر عنه  ا ب  الرغم م  ن الحي  ز الجغراف  ي والزم  اني ال  ذي ش  غلته
ه س ل انه الم  ولى س ليمان ع  ن الح  دود ب ين الجزائ  ر والمغ  رب رحلت ه إل  ى المغ رب الأقص  ى س  أل

وجده، وجدد ذل  الحد أول القرن الثاني عشر م ب : "فأجابه معتمدا على رأي ابن خلدون وقال
" وادي تافن  ة"، فخالف  ه الس  ل ان وق  ال ل  ه ب  ل "ج  د  الس  ل ان الم  ولى إس  ماعيل وأت  را  الجزائ  ر

وف  ي رحلت  ه الثاني  ة إل  ى   3.اس خوف  ا عل  ى نفس  هه  و الح  د الفاص  ل ب  ين البل  دين فس  كت أب  و ر 
وفي الحج از لقي ت علم اا الوهابي ة وه م :" الحجاز التقى مب علماا الحركة الوهابية وقال عنهم

تس   عة أك   ابر أفض   لهم الش   يخ عل   ى فوق   ب ل   ي معه   م من   اظرة ومباحث   ة واعتراض   ات وس   ؤالات  
وأما في العقائ د فه م عل ى م ذهب فاعتبرهم خارجون عن المذاهب الأربعة في الفروع ." وأجوبة

دون أن يكف  رهم فحس  ب محم  د غ  الم ف  ان أب  ا راس ع  الم متس  امح لا . 4الإم  ام أحم  د اب  ن حمب  ل
 5. يكفر حتى المتصوفة الذين أد عوا الألوهية

وع    ن الأوض    اع الاقتص    ادية ذك    ر اب    ن حم    ادوش قيم    ة الرس    وم الجمركي    ة عل    ى الس    لب      
، وأخبرنا كذل  عن السلب الموردة م ن (دار العشر)إيداعهاالمستوردة و ريقة تحصيلها ومكان 

، وذك  ر ك  ذل  أس  عار ك  راا الغ  رف ف  ي الفن  ادق بالم  دن الت  ي زاره  ا كم  ا 6الجزائ  ر إل  ى المغ  رب
أع ان  ا فك  رة ح  ول العمل  ة الس  ائدة بم  دن المغ  رب وكان  ت غي  ر موح  دة فق  د ذك  ر بت   وان س  عر 
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 791. ، المصدر السابق، ص...أبو راس الناصري، فتح الاله -3
 779. ، المصدر نفسه، ص...أبو راس الناصري، فتح الاله-4
 11، 11. أبو راس الناصري، عجائب الأسفار ول ائف الأخبار، المصدر السابق، مقدمة المحقق، ص-5
  11، 17.ابن حمادوش ، المصدر السابق، ص-6
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بف  اس فق  د ق  ام بك  راا غرف  ة بس  تة فل  وس ،  أم  ا 1ك  راا الغرف  ة س  تة عش  ر موزون  ة ف  ي ك  ل ش  هر
،  ف    ي ح    ين أهم    ل أب    و راس الجان    ب 4وأوقي    ة فض    ة 3كم    ا ذك    ر المثق    ال المغرب    ي.  2للي    وم

 .الاقتصادي في رحلته فلم يشر إلى الأسعار والعملة ولا إلى الأجور والسلب أو غيرها
 :  الجانبّالعلمي - ب

فعل   ى ال   رغم أن رحلت   ه كان   ت به   دف  ي غ   ى الجان   ب العلم   ي عل   ى رحل   ة اب   ن حم   ادوش    
التج ارة  إلا أن ه قل يلا م  ا أش ار إليه ا، وك ان ج  ل اهتمام ه منص با عل ى لق  اا أش هر العلم اا ف  ي 
الم    دن الت    ي زاره    ا ب    المغرب وحض    ور ال    دروس ف    ي مختل    ف العل    وم وق    رااة الكت    ب نس    خها 

ضافة الحواشي عليه ا واقتن اا الت آليف الن ادرة، وق د س جل ذل    ف ي مكان ه وزمان ه؛ وتلخيصها واف
ف ي " مختصارّخليال" وأج ازه ف ي ق رااة الشيخّامحمادّالبناانيّالفاسايّحيث التقى في ت  وان 

بالشااايخّأحمااادّف   ي التوحي   د، وحض   ر دروس " صاااغرلّالسنوساااي"، "ص   حيح البخ   اري"الفق   ه و
ف  ي الفق  ه والعقي  دة والح  ديث وأج  ازه أيض  ا، وبح  ث ع  ن ع  الم ف  ي العل  وم العقلي  ة فل  م  الااورززي

 .  5يجده
وأخ  ذ من  ه ت  آليف كثي  رة ف  ي عل  م الفل     بالشاايخّعباادّالقااادرّالفاساايف  ي مكن  اس التق  ى        

 بي  ب س  ل ان المغ  رب الم  ولي  بااالحكيمّعباادّالوهااابّأدراققرأه  ا ونس  خها، وف  ي ف  اس التق  ى 
ال  ذي ق  ال  الشاايخّاباانّالمباااركإس  ماعيل وأولاده ق  رأ علي  ه وأج  ازه، والتق  ى ك  ذل  بالع  الم الكبي  ر 

لما دخلت فاس لقيت بها رجلا من خي ار الناس قد جمب العمل والحلم وب رع ف ي جمي ب و : "عنه
فن  ون العل  م تابع  ا لمنه  اج الح  ق وعلي  ه س  ال  الش  يخ الفاض  ل والع  الم الكام  ل س  يدي احم  د ب  ن 

 . 6وأجازه مختصرّالسنوسيّفيّالمنطققرأ عليه ." مبار 

                                                           

نادية فتيسي، أوضاع :  عملة  نحاسية  كانت  متداولة في ايالة الجزائر لمزيد من المعلومات ينظرالموزونة هي -1
،  أ روحة -الأوضاع السياسية والاقتصادية نموذجا -الجزائر من عهد محمد بن عثمان باشا إلى غاية عهد حسين باشا،

ابن / 111-117.ص-، ص1971/1971مة قال-7911ماي  1لنيل شهادة  الدكتوراه في التاريخ الحديث، جامعة 
 11.، صنفسهحمادوش ، المصدر 

 11ابن حمادوش ، المصدر نفسه، ص-2
 العملة الذهبية في المغرب الأقصى ويقابله السل اني في ايالة الجزائرهي -3
 91.ابن حمادوش ، المصدر السابق، ص -4
 11-11. ص-ابن حمادوش، المصدر نفسه، ص-5
  11،17،11.ص،ص المصدر نفسه،- 6
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عتك ف عل ى الت أليف ونس خ الكت ب ف ي وعن د عودت ه إل ى ت  وان قب ل س فره إل ى الجزائ ر ا      
في السيرة،   وألفيةّالعراقي، "شرحّالبوعقيليّعلىّرورةّالأزهار"الفل  والرياضيات فقد نسخ 

ف  ي المن   ق، واقتن ى العدي  د م  ن الكت  ب  "الاادررّعلااىّالمختصاارّللسنوسااي"و"لروزنامااةا"وأل ف 
وغيره ا ف ي   ياريمقامااتّالحرّللقاضي عي اض و الشفاّبتعريفّحقوقّالمصطفىمنها كتاب 

 1.الفقه والأدب
اهتم أبو راس في رحلته بالدرجة الأولى بالموضوعات العلمية وما يتصل بها فق د س جل       

ف  ي س   يرته العلمي   ة والفكري   ة م  ن ال فول   ة إل   ى الش   يخوخة، ك  ل العلم   اا والش   يوخ ال   ذين در س   وه 
ن وخارجه حس ب م ا ج اا وأجازوه والتقى بهم وقد بلغ عددهم خمسين شيخا وعالما داخل الو 

والجزائ ر ث م المغ رب وت ونس  بداية م ن فقه اا الراش دية ومعس كر ومازون ةفتحّالإله؛ّفي كتابه 
ومصر الحجاز وكلهم أجازوه  فضلا عمن لقي هم في أسفاره ف ي تل   الأق  ار وناقش هم وأخ ذوا 

، وك  ان 2ع  نهم وأخ  ذ عن  ه وش  هدوا ل  ه بالفض  ل ورس  خوه ف  ي العل  وم الش  رعية واللغوي  ة والتاريخي  ة
ئل، معتم دا عل ى حريصا على تسجيل أسماا العلماا وكل ما دار بينه وبي نهم م ن أبح اث مس ا

حافظته القوية التي ساعدته عل ى تس جيل م ا ق د يف وت غي ره م ن الأم اكن الت ي زاره ا والقض ايا 
 .  3التي تجادل فيها

من خلال رحلته قدم لنا صورة واضحة عن النش ا  العلم ي والفك ري ف ي عص ره ب المراكز      
م مس تحدثات الأم ور الفقهي ة العلمية في المغرب والمش رق العرب ي وأش هر العلم اا والش يوخ وأه 

 . والسياسية حيث تحدث عن علماا الحركة الوهابية وقضية شرب القهوة والدخان
والاديّساببّحيااتيّالفانياةّوشايخيّ:"يكن أبو راس احتراما كبيرا لشيوخه قال ف ي حقه م     

ثر به م أت رجم لك ل واح د م نهم حس ب اختصاص ه وتفوق ه خاص ة م ن ت ف4".سببّحياتيّالباقياة
ورث اهم  الأمياروالش يخ المص ري ّمرتراىّالزبياديوالشيخ  السنوسيوالشيخ  المشرفيلشيخ كا
 إل  ى، ول  م يتح  دث ف  ي رحلت  ه الفاض  لة الأخ  لاقوش  هد له  م ب  العلم ص  ائد م ول  ة بع  د وف  اتهم قب

م  ا ي  رتب  ب  العلم، فالمن  اظرات الت  ي يعق  دها م  ب العلم  اا يب  ين فيه  ا دائم  ا  إلاالمش  رق والمغ  رب 

                                                           

  11، 17، 99لمصدر نفسه، ص،ص، -1
 799. محمد المهدي بن علي شغيب، المرجب السابق، ص -2
 119. أبو القاسم سعد الله، المرجب السابق، ص - 3
 11. ، المصدر السابق، ص...أبو راس الناصري،  فتح الإله  -4
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مد  تفوقه على باقي العلماا الذين يعترفون له بسعة علمه وقوة حافظته، ل ذل  لقب وه بالح افظ 
 .  في تونس ومدينة الجزائر ومصر والحجاز

 :خاتمةالّ-ثالثا
ب و راس الناص ري يلم س بينهم ا العدي د م ن النق ا  أني في قرااة رحلتي ابن حمادوش و أن المتإ

 : المشتركة 
الث امن عش ر  الثاني عش ر هج ري لى القرنإدب الرحلة يعود أفنادرا ليف أكلاهما قدم ت -7

  والأدبوالجغرافي ة لا يس تغني عنمه ا الباح ث ف ي الت اريخ هم المصادر أعتبران من يو  ،ميلادي
م   ة وايال   ة الجزائ   ر خ   لال تل     الفت   رة، ف   ابن حم   ادوش ق   دم لن   ا معلوم   ات قي   الأقص   ىللمغ   رب 
الحي   اة العلمي   ة والاجتماعي   ة والاقتص   ادية والسياس   ية ووص   ف لن   ا الموض   وعات ع   ن ومتنوع   ة 

 وأيق   وم ال    رق والمم   رات والمب   اني والعم   ران، ملتزم   ا بالتحدي   د الزم   اني والمك   اني لك   ل عم   لا 
 .علماا عصرهباقي ه عالم لفل  متميز عن نلتقى به، ذل  لأيعالما 

فكلاهم  ا وديني  ة دبي  ة أو راس الناص  ر قيم  ة علمي  ة و أب  اب  ن حم  ادوش و  ت  يتكتس  ي رحل  -1
وق  دم اب  ن  ،ج  ازاتليف ف  ي تل    الفت  رة و ريق  ة الحص  ول عل  ى الإآش  هر العلم  اا والت  أن  ا بتعرف

والفكري   ة ف   ي رحلت   ه بس   يرته الذاتي   ة وحيات   ه العلمي   ة حم   ادوش نموذج   ا منه   ا، وعرفن   ا اب   و راس 
حدثة ف ي وس جل مناظرات ه والمس ائل الفقهي ة المس تشهر علماا عصره  في المغرب والمشرق أو 

س  لوب كتاب ة ال  رحلتين والمتن وع ب  ين أدبي ة فتتمث  ل ف ي  م ا القيم  ة الأ، أحك ام فيه  االأو تل   الفت  رة 
 .النثر والشعر والمقامات

مواجه    ة الص    عوبات لك    ل  ال    ب وباح    ث ف    ي حس    نة مث    الا وق    دوة ب    و راس أع     ى أ -1
فق   د عم   ل وه  و ص   بي لي   تمكن م   ن  ،العلم  اا التض  حية م   ن أج   ل العل  م وح   ب الش   يوخ وتق   ديرو 

 ال  ذي لا يت  أخر ع  ن  لاب  ه المج  د خ  ر للأس  تاذ آع   ى مث  الا أو  ،الجل  وس ف  ي حلق  ات ال  درس
إلا ان  ه ك  ان مهم  لا ف  ي التحدي  د ، دون س  ند ارتجالي  اس  نة ويلق  ي دروس  ه  19لم  دة لي  وم واح  د 

 . نادرالا إوفي ذكر الجوانب الاقتصادية والسياسية للأحداث ولقاا العلماا الزماني 
لا ي   دخر مثل   ة ف   ي ح   ب العل   م والتض   حية فك   ان أروع الأك   ذل   ض   رب اب   ن حم   ادوش  -1

نس  ته أفق  د . و نس  خاأ م  ا اقتن  اا  إج  ل الحص  ول عل  ى الكت  ب الت  ي يحتاجه  ا أجه  دا ولا م  الا م  ن 
مما ي دل عل ى  جازات والكتب التي حملها معه من المغرب عن خسارته في تجارته،فرحته بالإ

 .  شغفه وتقديسه للعلم
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ثقاف    ة العالم    ان موس    وعية ف    ي مختل    ف العل    وم الش    رعية واللغوي    ة والت    اريخ ويزي    د اب    ن  -1
وعل م التوقي ت والحس اب  راس بتخصص ه ف ي عل وم الفل   وال  ب والص يدلة يعن أب حمادوش
 اعمالهم   أونش   روا  من   ذ زم   ن  وي   ل بالع   المين قب   ل الجزائ   ريين الأوربي   وناه   تم ، وق   د والمن    ق

مؤلف   ات اب   ن حم   ادوش ال بي   ة والتاريخي   ة وك   ذا المؤلف   ات التاريخي   ة كل   ى الفرنس   ية إوترجموه   ا 
 . راس الناصري لأبي
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